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  :الملخص

العدید  جائحة عالمیة إصدار COVID19كورونا  فیروسترتب على إعلان منظمة الصحة العالمیة أنّ 
تعلیق أغلب من بینها تقیید لحركة التجارة و هذا الوباء ومجابهته،  انتشارمن  لحدقرارات بهدف ا ةالدول لعدمن 

ذي سیكون له عملیات النقل الدولي،  للبضائع المبرمة في الدولي قانوني على عقود النقل البحري  انعكاسالأمر الّ
ا عن الظروف الراهنة ما جعل تنفیذ ،  زاماتالالت ظل ظروف سابقة تختلف كلیً وكون هذه التعاقدیة مستحیلاً

مهمة ستجعل شركات النقل البحري تلجأ إلى إثارة نظریة القوة القاهرة  واقتصادیةذات أبعاد قانونیة  الاستحالة
التشریع فقرة ه من  803المادة كحالة إعفاء قانوني من المسؤولیة لصالح الناقل البحري قررها القانون بموجب 

ا الدولیة الاتفاقیاتبموجب البحري الجزائري وكذا   انطباق ىفما مد؛ المنظمة لأحكام النقل الدولي للبضائع بحرً
  ؟  COVID19في عقد النقل البحري للبضائع على جائحة  نظریة القوة القاهرة

 المسؤولیة العقدیة ، ائحة كورونا ،ـــــــــج للبضائع ،عقد النقل البحري  اهرة ،ــــــــــوة القــــــــــالق: الكلمات المفتاحیة
  .حالات الإعفاء

Abstract: 
 The World Health Organization's announcement that the coronavirus-19 is a global 
pandemic has led to several decisions by many countries to limit the spread of the epidemic, 
including restricting global trade and suspending most of the global transmission ,this would 
have a legal effect on contracts for international maritime transport of goods concluded under 
previous circumstances that are completely different from the current circumstances, making 
the implementation of contractual obligations impossible. this impossibility has important 
legal and economic dimensions, which would make shipping companies resort to raising the 
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theory of force majeure as a legal exemption from liability for the maritime carrier as 
prescribed by law under article 803 -E- of the Algerian Maritime Legislatit and pursiant to 
international conventions governing international transport of goods , how applicable is the 
theory of force majeure in the contract of carriage of goods by sea to the COVID-19 
pandemic ? 

Key words:  force majeure , Carriage of goods by sea  ,Covid-19 pandemic ,contractual 
liability  ,Exemptions. 

  :المقدمة

ت باختلاف اختلفتعرفت البشریة منذ القِدم كوارث عدیدة  إلى فعل الإنسان  ي قد تعودمرجعیتها الّ
تي عرفها العالم في السنوات  ومنها ما قد تعود إلى المشیئة الإلاهیة وفعل الطبیعة كالأمراض والأوبئة الّ

وكذا ، 2009عام  - H1N1-2رالخنازی أنفلونزاووباء ، 2003عام  sars-1-الأخیرة منها وباء سارس
ذي " COVID19"ى بــأو كما یسمّ  4كوروناوالمستنجد هو وباء ، 2014عام  -Ebola–3وباء الإیبولا والّ

ذي  2020وبدایة  2019ظهر في أواخر سنة  ما واسع وسریع في معظم دول العالم،  بشكل أنتشروالّ
  .5جائحة اعتبارهأدّى بمنظمة الصحة العالمیة إلى 

تي یشهدها العالم " COVID19"جائحة كورونا  انتشارترتب على  العدید من الدول عدّة  اتخاذالّ
من لحمایة أرواح الأشخاص وسلامتهم،  هذا الفیروس الخطیر ومجابهته انتشارالحد من قرارات بهدف 

إلغاء أغلب عملیات النقل بین أهم هذه القرارات إعلان الحجر الصحي وفرض حظر التجوال وكذا 
بینها قطاع النقل البحري لاسیما عقود  قانوني في العدید من المجالات من انعكاسهذا ما كان له الدولي، 

نَّفذة خدمةً للتجارة الدولیة، النقل البحري للبضائع ال ذي أدى إلى مُ تنفیذ العدید من عقود  استحالةالأمر الّ
تي أبرمت في ظلّ  هذا ما أثار إشكالیة قانونیة .هذا الوباء لانتشارظروف سابقة  النقل البحري للبضائع الّ

جعلت من الشركات في مختلف الدول في غایة الأهمیة،  واجتماعیة واقتصادیةانونیة بعاد قذات أدولیة 
 اتجاه التزاماتهال من من بینها شركات النقل البحري تلجأ إلى تفعیل حالة القوة القاهرة من أجل التحلّ 

ة القاهرة تنفیذ العقد بسبب القو  استحالةوبهذا عدم مسؤولیة الناقل البحري عن - الشاحن–طالب الخدمة 
ا على المستوى الداخلي وفقا للقانون البحري الجزائري أو ا سواءً كحالة من حالات الإعفاء المقررة له قانونً 

بها كحالة  للاعتدادقوة قاهرة " COVID19"جائحة  اعتبارفما مدى النقل البحري،  لاتفاقیاتلي وفقا الدو 
ا؟ یستفید منها الناقل البحري للبضائع للمسؤولیة إعفاء   قانونً

خلال تقسیم دراستنا إلى محورین،  للإجابة على هذه الإشكالیة سنتبع المنهج الوصفي التحلیلي من
لنتطرق بعدها من خلال رونا وفقا لنظریة القوة القاهرة، یتعلق الأول بتحدید التكییف القانوني لجائحة كو 

 .من المسؤولیة للبضائع المحور الثاني إلى أثر القوة القاهرة على إعفاء الناقل البحري
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 :وفقا لنظریة القوة القاھرة" COVID19 "التكییف القانوني لجائحة-1

ا عاما من أسباب دفع المسؤولیة في جمیع الشرائع  127وهو ما تُأكده المادة ، 6تعد القوة القاهرة سببً
لا ید له فیه  إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب: "بنصها  7من القانون المدني الجزائري

من القانون - ه– 803وكذا المادة ، 8..."كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر
ه لم ، 9البحري الجزائري ه جعلها حالة یرد إلاّ أنّ في التشریع البحري أي تعریف للقوة القاهرة بالرغم من أنّ

تي أتى الأخذ بالشروط الّ نا إلى ، هذا ما یدفعللبضائعمستثناة من مسؤولیة الناقل في عقد النقل البحري 
وبعد تحدید هذه الشروط سنعالج -01-الظرف أو العائق قوة قاهرة اعتباروالقضاء من أجل  بها الفقه

  .-02-مدى توافرها في جائحة كورونا

  :الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة - .11

ها كل ف اعرّ  ذي تلافیه،  ولا بالمستطاع دفعه أولا یمكن توقعه،  حدثلفقه القوة القاهرة بأنّ والّ
ها كل أمر لا یمكن توقعه ولا یمكن رده یترتب .10یحصل من غیر أن یكون للحارس ید فیه كما عرفت بأنّ

  .11التنفیذ ولا یكون للناقل دخل فیه استحالةعلیه 

رارات القضائیة، ــــــفي بعض الق 12اهرةـــــوبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده حدد مفهوم للقوة الق
عتد بالقوة  1991جوان  02ادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ــــرار الصـــنذكر منها الق ُ ه حتى ی ذي قضى بأنّ والّ

أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على  ل من المسؤولیة علیهـــــاقـــــاء النـــلة لإعفاـــــكحالقاهرة 
ها حـــرفهــــكما ع، 13التغلب علیها ومقاومتها أة فلا یستطیع ــــــادث خارجي یحدث فجـــــــا القضاء الفرنسي بأنّ

  . 14المدین توقعه ولا درءه

  :وهي یجب توافر شروط أربعة حتى یعتد بالحادث أو الظرف كقوة قاهرة ذلك تأسیسًا على
  : التوقع  استحالة -1.1.1

،بحیث لا یكفي عدم 15مكان توقع حدوثهاحتى تعتبر الواقعة قوة قاهرة یجب أن لا یكون في الإ
ما لا ،إذ یجب على الناقل توقع مجمل بد أن یكون من غیر الممكن توقعهاتحقق توقعها من قبل الناقل إنّ

ا في تنفیذ  الناجمة عن عقد النقل  التزاماتهالظروف المحیطة بعملیة النقل المبرم فإذا لم یفعل یعتبر مقصّرً
تي كانالبحري وبذلك قی ،والتوقع هنا یقدر على أساس معیار بإمكانه توقعها ام مسؤولیته عن الأضرار الّ

جدوا في نفس موضوعي فلا یكون التقدیر بحسب م قدرة الناقل بل بحسب مقدرة غیره من الناقلین إذا وُ
تي أحاطت به ه تقدیر موضوعي الظروف الّ وهو ما أكدّه القضاء  .16تملكه محكمة الموضوع،كما أنّ

 18،وكذا القرار الصادر1991ماي  19بتاریخ  17الجزائري من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا
ذان 1997جوان  24بتاریخ  العاصفة تندرج ضمن الظروف العادیة لفصل الشتاء وبالتالي أنّ  اعتبرااللّ
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وعلیه فمتى أمكن للناقل البحري توقع الظرف أو الحادث فإنّ هذا الأخیر . إنتفاء شرط عدم إمكانیة التوقع
عد من قبیل القوة القاهرة في عقد النقل البحري للبضائع ُ   .لا ی

تصور إلاّ بالنسبة قد یظه تي  لم یسبق وقوعهار أنّ عدم التوقع  لا یُ ،ولكن إذا أخذنا للحوادث الّ
ل الزلازل ثیرة  من دائرة القوة القاهرة  مثعدم إمكان التوقع  بهذا المفهوم لخرجت حوادث وظروف ك

لتوقع أنّ الحادث ،ولذا فإنّ المقصود الصحیح بعدم إمكان اوقوعه أنّ كل منها قد سبق باعتباروالحروب 
ه لا یستطاع توقع وقت حدوثه وتحققه م ه قد سبق وقوعه في وقت سابق إلاّ أنّ رة أو الظرف بالرغم من أنّ

وهو ما أكدته العدید من  .فالمعیار هنا هو معیار موضوعي لا ذاتي ،حتى من أشد الناس حیطةثانیة 
    .19وكذا القضاء المصري والبحریني وغیرهما ةالقضائیة الجزائری القرارات
  :الدفع استحالة -2.1.1

ها قوة قاهرة مستحیلة التوقعلا یكفي أن تكون الواقعة المدّعى  ،بل لابد أن لا یكون في إمكان بأنّ
ه بالرغم ممّ  باستحالة،والمقصود بة آثارهاالناقل البحري دفعها أو مغال ایة الناقل من عن أتخذها الدفع هو أنّ

ولا یكفي أن تكون  .20وحیطة وتدابیر من أجل تفادي وقوع الضرر إلاّ أنّ هذا الأخیر كان سیقع لا محالة
ا له لالتزاماتهنسبیة أو أن یكون تنفیذ الناقل  الاستحالة ا أو مرهقً ا صعبً  استحالة تكون لابد أن بل أمرً

  .الواردة في عقد النقل البحري للبضائع لالتزاماتهحقیقیة مطلقة لتنفیذ الناقل 
  :الالتزامتنفیذ  استحالة-3.1.1

ها أو بعضها التزاماتهیقصد بهذا الشرط عدم قدرة الناقل البحري على تنفیذ  ،ما الناجمة عن العقد كلّ
  .  21،وعلى الناقل إثبات ذلك بكافة طرق الإثباتمستحیلاً محل العقد  الالتزامتنفیذ یجعل 
  :الناقلأن یكون الحدث خارج عن إرادة  -4.1.1

یقصد بهذا الشرط أن لا تتدخل إرادة الناقل البحري في حدوث الظرف أو الحدث ،بحیث لم یكن 
لسلوكه السلبي أو الإیجابي أي دخل في وقوعه ،ولا یقصد بالإرادة تعمد وقوع القوة القاهرة إنّما سیكفي أن 

فحتى یأخذ الظرف صفة . واءًا كان هذا السلوك مقصودًا أو غیر مقصودیتدخل سلوك الناقل في نشوءها س
ا عن نشاط الناقل لا ید له فیه مع    .22أي خطأ من جانبه انعدامالقوة القاهرة لابد أن تكون حدثا خارجیً

ا لمعیار موضوعيیتم تقدیر مدى توافر شروط القوة القاهرة من طرف قاض لا و . ي الموضوع وفقً
إثبات وقوع مسمیاتها كالعاصفة والریاح بل لابد مجرد الإدّعاء بوجود قوة قاهرة كما لا یكفي  الناقل یكفي

،على أن یكون لمحكمة الموضوع قاهرة كقوة العاصفة وسرعة الریاحمن تبیان شروط ومقومات القوة ال
ارة أنّ العواصف وتجدر الإش. 23تقدیر هذا البیان التفصیلي من أجل إقرار تحقق القوة القاهرة من عدمه

،فتكون العاصفة غیر متوقعة إذا كانت 24البحریة لا تشكّل قوة قاهرة ما لم تكن غیر مألوفة أو غیر متوقعة
ا  قادرة على القیام ة على أن تكون أنّ السفینة مصممّ  باعتبارغیر عادي وغیر متوقع  استثنائیاتحمل طابعً
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را ذي تسیر فیهبالرحلة البحریة المقررة لها ومواجهة التغیّ ة العادیة والمتوقعة على الخط الّ . ت الجویّ
ذي یثیر حالة القوة القاهرة للإعفاء من المسؤولیة أن یثبت بدایةً أنّ سفینته صالحة  وبالتالي فعلى الناقل الّ

تي صادفت السفینة تتوافر  یقع على عاتقه وأنّ هیجان كالتزام للملاحة البحر أو الضباب أو العواصف الّ
 25.،وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات من بینها دفتر یومیة السفینةمقومات وشروط القوة القاهرة فیها

تي تحدث  ا على ما تقدم ذكره لا یعدّ من القوة القاهرة الظواهر الطبیعیة الّ مستمر  بانتظاموتفریعً
ذي یقع. وبإمكان الناقل البحري توقعها وتفادي نتائجها على وتیرة واحدة في موسم  فتجمد میاه المرفأ الّ

،وتعتبر حوادث الحرب وحظر التجارة الناقل من المسؤولیة عن التأخیر معیّن لا یعتبر قوة قاهرة تعفي
ا لفعل الناقل أو خطأه  الاستثنائیةوقیود الحجر الصحي  من حالات القوة والثورات والحریق ما لم یكن راجعً

  .26القاهرة في عقد النقل البحري للبضائع

ذي حدد  2006أفریل  14وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى قرار الجمعیة العامة الصادر بتاریخ  والّ
  : فاعتبرتخصائص القوة القاهرة 

  .كل حادث خارجي لا یمكن توقعه ولا مقاومته هو حالة من حالات القوة القاهرة -

ا حالة  من توقعه یعتبر أیضً حالة الشبه أكید أنّ الحادث أو الظرف لا یمكن مقاومته ولا یمكن -
  .حالات القوة القاهرة

أو الظرف لا یجعل منه  كما ذكر في القرار أنّ توفر شرط واحد دون الشروط الأخرى في الحادث-
ه یمكن توقعه  فاعتبار ،قوة قاهرة ینفي عن هذا الحادث أو الظرف ما أنّ الحادث حادث خارجي إلاّ أنّ

  .27صفة القوة القاهرة

  :قوة قاهرة  COVID19جائحة  اعتبارمدى  - 2.1

الظرف أو الحدث صفة القوة القاهرة كسبب قانوني لإعفاء الناقل البحري من  اكتسابمن أجل 
 الدولیة الخاصة بهذا الشأن وكذا الاتفاقیاتالمسؤولیة الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع ورد بمجمل 

وأن یكون  ،حصول،وهي أن یكون غیر متوقع الأربعة شروط اجتماعالتشریع البحري الجزائري ضرورة 
  . ،وألاّ یكون هناك ید أو خطأ من جانب الناقل البحريمستحیلاً  الالتزامأن یجعل تنفیذ ،و غیر ممكن الدفع

ها COVID19فبإسقاط هذه الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة على جائحة  ه یتبین أنّ ،فإنّ
الناقل البحري  إمكانیةعدم ،مع ل البحريطرف الأطراف المتعاقدة في عقد النقظرف یستحیل توقعه من 

معظم دول العالم  اتخاذالملتزم بتنفیذ عملیة النقل في المیعاد المتفق علیه من دفعه أو مقاومته خاصّة بعد 
ل بین البلدان إلاّ ومن بینها الجزائر قرارات بإیقاف العدید من النشاطات من بینها تقیید حركة التجارة والنق

ة هذا ما جعل الناقل أمام  ذي تم  واستحالةدفع ال استحالةفي حدود معینّ علیه في ظل  الاتفاقتنفیذ العقد الّ
ا  على هذا أنّ هذا  صف؛مستحیلاً  الاتفاقاتعن الظروف الراهنة ما جعل تنفیذ ظروف سابقة تختلف كلیً
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وبالتالي یظهر أنّ . لیس للناقل أي ید فیهلبحري و ن إرادة أطراف عقد النقل االظرف هو ظرف خارج ع
،ما سیؤدي صفة القوة القاهرة متوفرة اكتسابهجملة الشروط الواجب توافرها في الظرف أو الحدث من أجل 

  .28هي قوة قاهرة طبقا لنظریة القوة القاهرة المعمول بها قانونا وقضاءا COVID19بنا إلى القول أنّ جائحة 

أنّ القرارات المتخذة من قبل العدید من دول العالم للحد من فیروس كورونا یعدّ ومما لا شك فیه 
ا لا علاقة للناقل بهس ا أجنبیً –فهو ظرف أو واقعة مادیة خارجة عن إرادة كلا طرفي العلاقة التعاقدیة  ،ببً

،ومن ثم لأي إهمال أو تقصیر من طرف الناق انعداممع  ،وغیر متوقع ومستحیل الدفع-الناقل والشاحن
بالنقل مستحیلاً من أجل تنصل الناقل  الالتزامفلا مناص من تطبیق نظریة القوة القاهرة كسبب جعل تنفیذ 

،ما أدى إلى تعطل الحیاة رمه في وقت سابق لتحقق هذا الظرفالناتجة عن عقد أب التزاماتهالبحري من 
تي  بالالتزاماترة على الوفاء ،ما ترتب عنه عدم القدة والتجاریة في مختلف دول العالمالعملی التعاقدیة الّ
ا تحت بند القوة القاهرة دخلت ا للمنظور القانوني هي أمر خارج عن إرادة المتعاقدین ،إجباریً بحیث لا  فطبقً

  .یمكن توقعه ولا دفعه خاصّة في ظل عدم توافر لقاح مضاد له إلى حد الآن

ا من خلال قرارها رقم  -COLMAR-بكولمار الاستئنافوهو ما قضت به محكمة  الفرنسیة مؤخرً
ظرف لا یمكن  COVID19،حیث جاء فیه أنّ فیروس 2020مارس  12الصادر بتاریخ  01098/20

تي كانت سببا في  الواسع والسریع في أنحاء العالم ما أدى بمنظمة  انتشارهتوقعه یتضمن خطر العدوى الّ
یجعل من هذه  عدم وجود لقاح إلى یومنا هذا هو ما ،كما أنّ جائحة عالمیة اعتبارهعالمیة إلى الصحة ال

  . 29الجائحة قوة قاهرة

  :قوة قاهرة COVID19جائحة  اعتبارثار المترتبة على الآ-2

ما ینفي قیام  العلاقة السببیة انعدمتإذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحید في وقوع الضرر 
أو وقف تنفیذه حتى یزول  الالتزام،فقد یكون من أثر القوة القاهرة الإعفاء من تنفیذ المسؤولیة العقدیة

تمثل صورة من صور السبب الأجنبي القاضي بالإعفاء من  فإنّ القوة القاهرة .30الحدث أو الظرف
ذي أصاب الشاحن المسؤولیة ثبات ،على أن یقع عبء الإتقطع العلاقة السببیة بین فعل الناقل والضرر الّ

وقوع وبالتالي فإنّ . توقعه ولا دفعه باستطاعتهعلى عاتق الناقل لیبیٍّن أنّ الضرر لم یكن بفعله ولم یكن 
بل یجب علیه إثبات ذلك حتى لا یترتب علیها مباشرة إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة القوة القاهرة 

  .یتنصل من قیام مسؤولیته

البضاعة كان نتیجة قوة قاهرة متوفرة على جمیع شروطها  الناقل البحري أنّ هلاك أو تلف فبإثبات
تي  تحققت بعد بدایة تنفیذ عقد النقل البحري كتعرض السفینة لإعصار غیر متوقع أو فرض حصار  الّ

ا  ه یعفى من المسؤولیة قانونً ولا  أجرة النقل على أن یبقى الشاحن ملتزما بدفعبحري على میناء التفریغ فإنّ



من المسؤولیة                             خلادي إیمانقوة قاهرة لإبراء للناقل البحري  19مدى إعتبار جائحة كوفید   بسعید مراد/

288 
 

أنّ الناقل قد قام بواجب نقل  باعتباریجوز له أن یتخلص من دفع الأجرة في مقابل ترك البضاعة للناقل 
ها تعفي عة ما یجعله یستحق الأجرة كاملةً البضا ا في حالة عرقلة القوة القاهرة لتنفیذ عقد النقل برمته فإنّ ؛أمّ

وفقا لنص الفقرة ،وهذا 31یذ كما یعفى الشاحن من دفع الأجرةهذا الأخیر من قیام مسؤولیته عن عدم التنف
من  05،المادة 32من معاهدة بروكسل 02فقرة  04من القانون البحري الجزائري والمادة  803ه من المادة 
وتجدر بنا الإشارة أنّ قواعد روتردام كأحدث . 34من قواعد روتردام 03فقرة  17،المادة 33قواعد هامبورج

تي یستفید منها حالة الحجر الصحي كصورة من حالات ا استجدتل بحري قد نق اتفاقیة لإعفاء الّ
تي تفرضها الحكومة الناقل لى الدولة  دخول البضائع إتمنع والتي بموجبها ،فمن خلالها قد جعلت القیود الّ
كونها النقل إجراءات تعیق تنفیذ عقد  الاتفاقیة اعتبرتها،حیث تحقیق هدف متعلق بالمصلحة العامة بغیة

،فالناقل سیعفى من المسؤولیة إذا كانت تلك القرارات والقیود لا یعود البضائع أو حجزها احتجازؤدي إلى ت
  .35سببها إلى الناقل أو من یقوم مقامه

القضائیة في مجال القوة القاهرة كحالة لإعفاء الناقل البحري للبضائع قضیة  الاجتهاداتومن بین 
تي قضى الحكم فیها بأنّ حالة عدم الأمن السائدة  تحققت وقائعها إبان نهایة الحرب الجزائریة الفرنسیة والّ

ذي لم یثبت وقوع حرب أهلیة و  لم یكن بإمكانه في الموانئ الجزائریة لا تشكل قوة قاهرة بالنسبة للناقل الّ
،ومن 36عن سرقة البضاعة وهي على الرصیف ما دامت في عهدتهتوقعها ومن ثم یعتبر الناقل مسؤولاً 

تي  بین تطبیقات القوة القاهرة في القضاء المصري العجز في الحالة الجویة الشاذة والأمواج العالیة الّ
لقاهرة وبالتالي سیستفید الناقل من الإعفاء صادفت السفینة أثناء رحلتها فإنّ الحكم كافٍ لتحقق القوة ا

ذي قضى  المحكمة العلیا في الجزائر نجد اجتهادات،ومن بین 37القانوني من المسؤولیة  باعتبارالقرار الّ
تي تتعدى  ا للخبرة القضائیة لیست حالة من حالات " بوفور"درجات على سلم  07العاصفة البحریة الّ وفقً

ما هي  نّ ا في فصل الشتاء ما یجعل الناقل لا یعفى  الاستغلالمن مخاطر القوة القاهرة وإ ا عادیً كونها ظرفً
  .38من المسؤولیة

التوصل إلى لقاح مضاد وصدور العدید من  مع عدم COVID19فمثل ما سبق ذكره إنّ جائحة 
غیر متوقعا ولا یمكن  استثنائیاتعد حدثا  انتشارهاالقرارات في مختلف دول العالم لمجابهتها والحد من 

الجوهري الوارد في عقد النقل البحري للبضائع مستحیلاً تنطبق علیه نظریة  الالتزامدفعه ما جعل تنفیذ 
وتأثیرها على العلاقات التعاقدیة بعقد  COVID19القوة القاهرة لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة 

ه یجوز للناقل  .یذ عملیة النقل في المیعاد المتفق علیهلا سیما ما یتعلق بمسؤولیة الناقل عن تنف ،النقل فإنّ
من أجل إعفاءه من أي مسؤولیة 39من القانون البحري الجزائري 803البحري إثارة البند ه من المادة 

  .علیه في ظل ظروف سابقة تختلف عن الظروف الراهنة الاتفاقتم  لالتزامناجمة عن عدم تنفیذه 

النقل إعادة التفاوض من أجل إتمام تنفیذ عقد  - الشاحن والناقل-اقدةكما یمكن للأطراف المتع
ن یتم تعیینه بمجرد زوال الظرف دون الحاج ة إلى اللجوء  البحري للبضائع في وقت لاحق غیر معیّ
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 ،راءات القضائیة الطویلة والمعقدةوبهذا سیتم الوصول إلى تسویة ودیة بعیدًا عن المحاكم والإج ،للقضاء
ا إلى الوصول إلى فسخ العقد  قفالاتفا  كلا التزامات وانقضاءالودي سیمكن أطراف العلاقة التعاقدیة إمّ

لاحق تنتفي على عقد یتم تنفیذه في وقت  والاتفاق،أو إعادة التفاوض طرفي العقد بشكل یقلل من الضرر
عاد تنفیذه إلى حین زوال هذه أو أن یتم إبقاء العقد المبرم كما هو علیه مع تأخیر می ،التنفیذ  استحالةفیه 

  .القوة القاهرة

على حل  الاتفاقبین الأطراف المتعاقدة على تسویة ودیة سواءًا بسبب عدم  الاتفاقوفي حالة عدم 
ن أو بسبب تعنت الشاحن  للجوء إلى القضاء من أجل مطالبة في المطالبة بالتعویض ما سیدفعه معیّ

محدد في عق النقل البحري بالنقل في المیعاد ال التزامهالناقل البحري بالتعویض نتیجة لعدم تنفیذ 
من  3،وسیكون أمام الناقل إثبات توافر شروط ومقومات القوة القاهرة لإثارة تطبیق نص الفقرة للبضائع
  .القانوني بالتالي التنصل من المسؤولیة بموجب حالة الإعفاءمن القانون البحري الجزائري و  803المادة 

شهادات القوة " باستصدارالكبرى كالصین وأمریكا  الاقتصادیةوفي هذا الصدد قد بدأت الدول 
تي یصعب أو یستحیل "القاهرة  ،تقضي هذه الشهادات بإبراء الأطراف المتعاقدة من مسؤولیاتهم التعاقدیة الّ

ذي خرج عن السیطرة COVID19رف جائحة الوفاء بها بسبب ظ ،ما أدى بالعدید من المؤسسات الّ
التعاقدیة وعدم أداء  التزاماتهال من من أجل التحلّ هذه الشهادة  باستصداروالشركات العالمیة إلى المطالبة 

 ،على أنّ هذه الشهادة هي شهادة معترفاستحالته أو أي غرامات أو تعویضات عن التأخیر في التنفیذ 
ا فقط   . ،وهو حل یجدر بحكومات الوطن العربي اللجوء إلیه أیضًا40بها دولیا ولیس محلیً

ر على الأسواق الداخلیة أثّ  COVID19جائحة  انتشاروفي الأخیر تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 
ة والنقل حركة التجار العالمي نتیجة لتفشي الجائحة وتقیید  الاقتصادوالعالمیة ما أدى إلى تراجع ملحوظ في 

ا لدراسة أعدّها البنك الدولي أشارت بأنّ خلال هذه الفترة للاقتصادتعطیل  ،وبذلكبین البلدان  انتشار،فوفقً
ا أي ما یعادل  570العالمي نحو  الاقتصادالأوبئة والأمراض یكلف  من حجم % 0.7ملیار دولار سنویً

 اقتصادیةستتحقق أزمة  COVID19ونا تفشي وباء كور  وباستمرار ، المحلي الإجمالي العالميالناتج 
قدرت بــما  اقتصادیةالإحصائیات أنّ العالم قد تعرّض لخسائر تشیر بعض ،فكارثیة للعدید من الدول

قارب  ُ ها أصبحت جائحة عالمیة متفشیةملیار دولار منذ الإعلان  50ی ،في حین تجاوزت خسارة الصین أنّ
السریع لهذا الفیروس حدث غیر  الانتشار،خاصّة وأنّ ةملیار دولار خلال هذه الفتر  20 لوحدها نحو

العالمي  الاقتصاد،فتشیر بعض المؤشرات الخطیرة إلى أنّ بكثیر من باقي الأوبئة انتشارا مسبوق وأسرع
  .41ترلیون دولار 2معرض لخسارة فادحة بأكثر من 
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  :الخاتمة
العقدیة كون  والالتزاماتآثار عدیدة على كافة العلاقات القانونیة  COVID19إنّ لجائحة كورونا   

ا أو مستحیلاً  بالالتزاماتأنّ هذا الوباء جعل من الوفاء  ،وعلیه تعتبر جائحة كورونا قوة التعاقدیة مرهقً
ه صعب ومر بالنقل الالتزامتنفیذ  استحالةة قاهرة في حال ا إلاّ أنّ ا في حالة كان التنفیذ ممكنً هق سنكون ،أمّ

  .بصدد ظرف طارئ

هذه الجائحة وصف القوة القاهرة تعفي الناقل البحري من المسؤولیة  واكتسابالتنفیذ  استحالةإنّ   
،على أنّ هذا الإعفاء جمة عن عقد النقل البحري للبضائعالتعاقدیة النا للالتزاماتالقائمة عن عدم تنفیذه 

فقرة ه من القانون  803المادة - ى المستوى الداخليهو إعفاء قانوني مقرر بموجب نصوص تشریعیة عل
ا شریطة أن یثبت  الاتفاقیاتوكذا بموجب  -البحري الجزائري الدولیة الخاصّة بأحكام نقل البضائع بحرً

  .الناقل البحري توافر شروط القوة القاهرة السالفة الذكر

التعاقدیة  الالتزاماتذ تنفی استحالةهذا ما جعل كل من الصین وأمریكا تضعان حلاً بخصوص   
 الالتزاماتالتحلل من  بهدف" شهادة القوة القاهرة  " استصدارالخاصّة بالعقود بصفة عامة یتمثل في 

أیضًا بشأن العقود الّتي وهو ما یتطلب إقراره في دول الوطن العربي  ،التعاقدیة الغیر ممكن الوفاء بها
  .التنفیذ استحالةلحقتها 

المحاكم القضائیة خلال الفترات المقبلة بالمنازعات المتعلقة بفسخ العقود  اكتظاظومما لا شك فیه   
لقوة القاهرة كوصف لجائحة التعاقدیة تحت بند ا الالتزاماتأو المطالبات بالتعویضات أو الإعفاء من 

ذي إعتبر جائ 2020مارس  12،وهو ما أكده القرار القضائي المستحدث بفرنسا بتاریخ كورونا حة والّ
  .قوة قاهرة COVID19كورونا 
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 :الهوامش

،یطلق علیه المتلازمة التنفسیة الحادّة فسي فیروسي ذو أصل حیواني المنشأفیروس سارس هو مرض تن- 1
من أعراضه . ظهر بدایةً في الصین لینتشربعد ذلك في بلدان العالم خاصّة دول جنوب شرقي آسیا. الوخیمة

ل ،وهذا حسب وفاة 861وصل عدد الوفیات إلى  حیث. تهاب رئوي غامض قد یسبب الوفاةصعوبة التنفّس وإ
  .2003جویلیة  31إحصائیات قدمت بتاریخ 

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://ar.m.wikipedia.org/wiki 

اردة من الخنازیر والطیور المعروف بإنفلونزا الخنازیر هو فیروس مزیج من الفیروسات الو  H1N1وباء - 2
 .،له نفس أعراض الإنفلونزا العادیة لیتطور بعد ذلك الفیروس إلى حد وفاة المصاب2009ظهر سنة ،والبشر

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://www.mayoclinic.org 

،حیث یصل معدل الوفیات الناجمة عن هذا الفیروس یبولا مرضًا خطیرا یصیب الإنسانیعتبر مرض الإ- 3
  )منظمة الصحة العالمیة(%.90المندرج ضمن عائلة الفیروسات الخیطیة إلى 

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ar/- 

نظرا لخطورة هذا ،و 2019ظهوره في الصین في أواخر سنةهو فیروس جدید بدأ  - COVID19-كوروناوباء - 4
تصنیفها له بأنّه جائحة  WHOأعلنت منظمة الصحة العالمیة  2020في مارس ،الفایروس وسرعة إنتشاره

  .،ضیق التنفسالتعب،السعال الجاف المستمر،رئتین ومن أعراضه الرئیسیة الحمى،یصیب هذا الفایروس العالمیة
،أما بدایة الوباءمنذ حالة إصابة مؤكدة   5851400بــــ هذا الوباء حول العالم  بلمصابین الإجمالي لعدد الیقدر 

،ویقدر عدد حالات الإصابة النشطة بــــ COVID19حالة وفاة بوباء   359775عدد الوفیات فیقدر بــــ  
  .حالة إصابة مؤكدة في العالم 295297

حالة إصابة  2219993تحتل الولایات المتحدة الأمریكیة المرتبة الأولى من حیث عدد الإصابات بالفایروس بـــ  
  .ة الوباء منذ بدای

  .ة إصابة مؤكدة حال 635388تلیها البرازیل بـــ 
  .حالة إصابة مؤكدة  534186تلیها روسیا بـــ 
، ویقدر عدد حالة إصابة مؤكدة 8997اء بــــ  ت منذ بدایة الوباائر فیقدر العدد الإجمالي للإصابز أما بالنسبة للج

  )28/05/2020إحصائیات لیوم (.وفاة  630الوفیات بـــ  
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472 

تي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله وتهلكه وتتلف : یقصد بالجائحةلغة- 5 ا كالسیل المصیبة الّ ه إتلافًا ظاهرً
تي تجتاح المال من سنة أو فتنةوالنازلة العظیمة ا،أو هي الشدّة والحریق   .،فیقال جاح المال أي أهلكهلّ

https://www.afiflaw.com 
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تخصص القانون ،رسالة دكتوراه،في النقل الجوي الداخلي والدولي مسؤولیة الناقل الجوي للأشخاصدلال یزید،- 6
  .196.،ص 2010- 2009،-تلمسان–،جامعة أبو بكر بلقاید لسیاسیةالعلوم ا،كلیة الحقوق و الخاص

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 7
  .من القانون المدني الفرنسي 1148،المادة من القانون المدني المصري 156دة تقابلها الما- 8
المتضمن القانون البحري المعدل   1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76الأمر رقم فقرة ه من  803المادة  - 9

  : تنص على مایلي  1998جوان  25المؤرخ في  05-98قم والمتمم بالقانون ر 
،إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ولیة المذكورة في المادة السابقةیعفى الناقل من المسؤ " 

  :.......یلي  ناتجة مما
  . "القوة القاهرة - ه

دار النشر للجامعات ،مصادر الإلتزام- 01الجزء ،الوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري -10
  .876.،ص1952،العربیة

،مكتبة دار الطبعة الأولى،- دراسة مقارنة-،الوسیط في شرح قانون التجارة البحریةعبد القادر العطیر -11
  .414.،ص1999،الأردنالثقافة،

  20فقرة  03،وهو نص المادة ف القوة القاهرة بموجب نص قانونيتجدر الإشارة أنّ المشرع الجزائري قد عرّ  -12
- 2005من سنة  50ر عدد.ج–محروقات المتعلق بال 28/04/2005المؤرخ في  07-05من القانون رقم 

ذي ،و لا یمكن مقاومته،متوقعغیر كل حدث مثبت،:القوة القاهرة : " ،بنصها على مایلي  خارج عن إرادة الطرف الّ
ا غیر ممكنیثیره ا أو نهائیً ذي یجعل تنفیذ هذا الأخیر لأحد إلتزاماته التعاقدیة أو العدید منها آنیً   ."،والّ
،المجلة 02/06/1991بتاریخ ،- الغرفة التجاریة والبحریة–صادر عن المحكمة العلیا  73657قرار رقم  -13

  .108.،ص1993،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،02العدد ،للمحكمة العلیاالقضائیة 
14-René Rodiére,Traité générale de droit maritime-affrètement et transport-,Tome 
2,DALLOZ,Paris,1968,p..271. 

  .308.،ص1975،الإسكندریة،منشأة المعارف،نظریة الإلتزام،سمیر تناغو -15
كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون خاص،رسالة دكتوراه،،دفع المسؤولیة المدنیة للناقلمحمددمانة  -16

  .62.،ص2011-2010،- تلمسان–،جامعة أبو بكر بلقاید السیاسیة
العدد ،المجلة القضائیة الجزائریة،19/05/1991لمحكمة العلیا بتاریخ الصادر عن ا 77660القرار رقم  -17
03،1993.  
العدد ،المجلة القضائیة الجزائریة،24/06/1997لمحكمة العلیا بتاریخ الصادر عن ا 153254رقم القرار  -18
02،1997.  

تي : " حیث جاء في نص القرار ما یلي  من المقرر قانونا أنّه یعفى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار والخسائر الّ
  .لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة 
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أنّ قضاة الإستئناف إعتبرو العاصفة من مخاطر الإستغلال رغم  أنّ الخبرة لم  -یة الحالفي قض–ولما ثبت من 
،فإنّهم خرقو بذلك المادة المشار ن  الظروف العادیة في فصل الشتاءتعتبرها من  حالات القوة القاهرة لأنّها تعد م

  ."القرار المطعون فیهمما یستوجب نقض ) من القانون البحري الجزائري 803المادة (إلیها أعلاه 
ذي جاء في محتواه ما یلي  -19   :نذكر من بین هذه القرارات القضائیة القرار الصادر عن القضاء البحریني والّ
وعلى  –من المقرر قانونا أنه  یشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة ینقضي بها إلتزام المدین من المسؤولیة العقدیة " 

أن یكون من غیر الممكن توقعه ویستحیل دفعه أو  التحرز منه  فإذا أمكن  –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
وفقا م لإعتباره ممكن التوقع أن یقع  ،ولا یلز فعه إنتفت عنه صفة القوة القاهرةتوقع الحادث حتى لو  إستحال د

لزم أن یكون للمألوف من الأمور التي  یكفي لذلك أن  تشیر الظروف والملابسات  إلى إحتمال حصوله ولا ی
المدین قد علم بهذه الظروف إذا كان لا  یخفى على الشخص شدید التبصر والیقظة لأن  عدم إمكان التوقع 

وتقدیر  . موضوعي لا ذاتياللازم  لتوفر القوة القاهرة یجب أن یكون مطلقا لا نسبیا فالمعیار في هذه الحالة  
سلطة  محكمة الموضوع ولا رقابة  علیها في ذلك حتى أقامت  توافر القوة القاهرة بهذا المفهوم من عدمه هي من

  ."قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله 
  .199.،صالمرجع السابق،دلال یزید -20

21-Georges Assonitis,Réglementation internationales dans le cadre de la 
CNUCED,Graduate Institute Publications,Genéve,1991,p.12. 
22-Innocent Fetze-Kamdem,La responsabilité du transporteur maritime au niveau 
international :un échec d’uniformisation juridique,Les cahier de droit,Volume 
41,numéro 04,Faculté de droit de l’Université Laval,2000,p.725. 

  .08/06/1983،بتاریخ الغرفة المدنیة الأولى،ة النقض السوریةالصادر عن محكم 1221/1866قرار رقم -23
الطبعة ،كناقل للبضائع-كمجهز-الك السفینة،النظام القانوني لمسؤولیة منفن بدر الدین سطاس: ر إلیه لدى مشا

  .114.،ص2017،الأردن،ر الإعصار العلمي للنشر والتوزیع،داالأولى
  .02/06/1991الصادر عن المحكمة العلیا الجزائریة بتاریخ  735657وهو ما قضى به القرار رقم  -24
تعیّن فیها على الربان تدوین جمیع الوقائع  -25 دفتر یومیة السفینة هو من دفاتر السفینة النظامیة الإجباریة یّ

تجاهها وما یعترض الرحلة  ا بیوم وساعة فساعة لاسیما من حیث الریاح وقوتها وإ البحریة خلال الرحلة البحریة یومً
  .من عقبات أو صعوبات أو طقس سيء وكذا الأمور العادیة للرحلة

  .115- 114.،صالمرجع السابق،نفن بدر الدین سطاس-26
27- Alexis Lemarié,La force majeure en droit du contrat  de transport maritime de 
marchandises, mémoire en droit,septembre,2007,p.34. 

ّ تجدر  -28 تي لا یستحیل فیها تنفیذ الإلتزام التعاقدي إن ه الإشارة أنّه في الحالات الّ ا إلاّ أنّ ما تنفیذه ممكنً
ما نظریة الظروف الطارئة بإعتبار أنّ الإلتزام غیر مستحیل التنفیذمرهق   .،فلا تنطبق نظریة القوة القاهرة إنّ
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،بقدر یجعل كالآفة أو الجائحة أو النازلة ،م العقدنشأ أو عذر یطرأ بعد إبرایقصد بالظروف الطارئة كل حادث ی
،فهي حالات عامة غیر مألوفة لم یكن في الحسبان رهاق وبضرر زائد لم یستحق بالعقدتنفیذ المتعاقد للعقد بإ

  .توقعها ولا دفعها
لظرف كون ا،كما یشترط أن ییا بمعنى ناذر الوقوع وغیر مألوففمن شروط الظروف الطارئة أن الظرف إستثنائ

،وآخر شرط هو أن یكون الطارئ غیر متوقع ولا یمكن دفعه ،كما یجب أن یكون الظرفالطارئ عاما ولیس خاصا
ذي یقع فیه الإره أنّ ،وفي هذا الصدد قد إعتبر الأستاذ السنهوري لتزام بتحقق الظرف الطارئ مرهقاتنفیذ الإ اق الّ

ل  یتغیر بتغیر  معیار مرن بحیث  لیس له مقدار ثابت بالمدین من جراء تحقق الحادث الطارئ یأخذ على أساس 
ا لمدالظروف والأشخاص ا لمدین آخر،فما یكون مرهقً ،وما یكون مرهقًا لمدین في ظروف ین قد لا یكون مرهقً

ة  قد  لا یكون مرهقا لنفس الم ،كما یجب لإكتساب التنفیذ صفة الإرهاق  أن یهدد دین  في ظروف أخرىمعینّ
فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي بإعتبار أنّ  المعاملات مكسب  ام المدین  بخسارة  فادحة، الإلتز تنفیذ 

  .وخسارة
فالشروط متوافقة على كل ،نفیذویكمن الفرق بین القوة القاهرة والظرف الطارئ في إستحالة التنفیذ أو الإرهاق في الت

ذي یترتب عمنهما ویظهر الإختلاف الجوهري في الأثر القانوني ا لى الإخلال  بالإلتزام التعاقدي نتیجة ظرف لّ
،أما إذا  إتصف تنفیذ حالة مطلقة فنكون بصدد قوة قاهرة،فإذا كان تنفیذ الإلتزام مستحیلاً إستطارئ أو  قوة قاهرة

  . الإلتزام بالإرهاق لا بالإستحالة  فنكون بصدد ظرف طارئ
29- Cour d’appel Colmar,6éme  chambre,N°10098/20,12 Mars 2020,Covid 19 et 
Force majeur : la cour d’appel de Colmar est la première a se prnoncer . 
https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-
force-majeur 

  .63.،صالمرجع السابق،دمانة محمد-30
31-René Rodiére,op cité,p.271. 

ت أو  25لمعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في ا-32
إنضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل  ،1931دخلت حیز النفاذ دولیا سنة  ،والمعروفة بمعاهدة بروكسل 1924
ولم تصادق على ) 1968لسنة  28ر عدد .ج( 1964المؤرخ سنة   71-64بموجب المرسوم رقم  1924لسنة 

الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ  1968 ــــوالمعروف ببروتوكول لاهاي فیسبي ل  1968البروتوكول المعدل لها لسنة 
فبرایر  14یز النفاذ بتاریخ ودخل ح 1979دیسمبر  31 عدلت مرة أخرى في ا، كم1977جوان  23

 .دولة 48ویبلغ عدد الدول المصادقة على معاهدة بروكسل في الوقت الحالي .1983
، حیث 1978مارس  31إلى  06إنعقد مؤتمر الأمم المتحدة لنقل البضائع بطریق البحر في الفترة من  -33

بمدینة هامبورغ،  1978مارس  31البضائع بطریق البحر في ار  إتفاقیة الأمم المتحدة لنقل أسفر المؤتمر عن إقر 
البحري  وقد حلت إتفاقیة هامبورج محل إتفاقیة بروكسل المنظمة للنقل.مى هذه الإتفاقیة بقواعد هامبورجوتس

، وتعد دولة 20إذ تطلب ذلك مصادقة  1992نوفمبر 01النفاذ بتاریخ  ، دخلت  حیز1924بسندات الشحن لسنة 
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، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للدول المنظمة والمصادقة علیها 2006ألبانیا آخر بلد انضمت إلیها في جویلیة 
  .لم تصادق الجزائر على هذه الإتفاقیة. دولة 32
الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق لإتفاقیة اعد روتردام هي تسمیة غیر رسمیة قو  -34

 03لإتفاقیة ، إنضمت إلى ا2009-09- 23ریخ البحر كلیا أو جزئیا، حیث تم التوقیع علیها في مدینة روتردام بتا
على  دولة 20لمحدد بإنضمام دول فقط وبذلك لم تدخل حیز النفاذ إلى یومنا هذا لعدم وصولها النصاب القانوني ا

  .وتعتبر هذه الإتفاقیة أحدث إتفاقیة نقل بحري قد تتخلله وسائط أخرى.الأقل
35 Philippe Delebeque,Régles de Rotterdam –Regles de La Haye Visby –Régles de 
Hambourg,Forces et faiblesses respectives,Paris,base 2010,p.8. 

  .65.،صالمرجع السابق،دمانة محمد -36
منشأة ،قضاء النقض البحري،حسني أحمد محمود: مشار إلیه لدى :  1966لسنة  272طعن رقم  -37

 .166.،ص1995،الإسكندریة،المعارف
الصادر بتاریخ ،الغرفة التجاریة والبحریة،الصادر عن المحكمة العلیا 153254القرار رقم  -38
  .2،1997عدد ،المجلة القضائیة الجزائریة،24/06/1995
من قواعد  03فقرة  17،المادة من قواعد هامبورج 05،المادة من معاهدة بروكسل 02فقرة  04 ادةالم -39

  .روتردام
  .2020،العربیة،ن الظروف الطارئة والقوة القاهرةالكورونا بی -40

https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf 
  .،مكتب محمد بن عفیف للمحاماةCovid-19الآثار القانونیة لفیروس كورونا  -41
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